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The impact of obligatory, supererogatory, permissible and 

innovated acts of worship, and the differences between them in 

Islamic law 
A. Muhammad Fuad Bibi Muhammad 

Faculty of Sharia Sciences - Bint Bay,  Al-Asmariya Islamic University , 

Summary: 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds, and peace and blessings be upon 

the noblest of the prophets and messengers, our master Muhammad, and upon 

his family and companions, all together . 

This Islamic law was revealed in clear Arabic language, and this language 

distinguishes between words, which later leads to differences in meaning. 

When a meaning differs, it is necessary to refer first to the literal (linguistic) 

meaning, then to the technical (legal) meaning . 

The legal technical meaning refers to what Islamic legislation intended and 

aimed at, not what reason alone intended. Limits were set for every meaning 

to which it belongs. Therefore, one must avoid confusing concepts with one 

another, because this leads to differences in understanding the Qur’an and the 

Prophetic Sunnah. 

Thus, it is necessary to know the meaning of obligation, its limits, the 

meaning of recommendation, and its limits, and so on. Then, some of these 

concepts can be linked together where possible . 

And thus, may Allah’s peace 
Keywords: Obligation, Supererogatory Acts, Permissible, Innovation, Acts of 
Worship 
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 ص : ـــــملخ  ال

سيدنا        والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

 محمد وعلى اله وصحبه أجمعين  

الش  إف      هذه  الكلام ـــــن  بين  فروقا  جعل  اللسان  هذا  مبين  عربي  بلسان  نزلت  ريعة 

المعنى   الى  المعنى لابد أن ينصرف  المعنى هذا  افتراق في  الى  ذلك  بعد  الذي سيؤدي 

الحقيقي في اللغة ثم المعنى الاصطلاحي الشرعي أي ما أراده الشرع وجاء به وقصده 

لا ما أراده العقل وجعلت لكل معنى حد ينتهي اليه فلا ينبغي الخلط بين المفاهيم بعضها 

معنى   نعرف  أن  بد  فلا  النبوية  والسنه  القران  فهم  في  اختلال  الى  يؤدي  مما  البعض 

ثم نربط بعضها البعض فيما يمكن ربطه ،  النافلة حدودها وهكذاالواجب وحدوده ومعنى  

 وهكذا 

 العبادات  ، البدعة ،   المباح   ،  النافلة ،   الواجب :  الكلمات المفتاحية

 

 :  المقدمـــــة 

الحمد لله رب العالمين حمداً يليق  بجلاله وعظيم سلطانه القوي القادر الولي النضـير      

اللطيــف القــاهر المنــتقم البــارن الظــاهر الأول اعخــر اذلــي جعــل العقــل أرجــ  الكنــو  

والذخائر والعلم أرب  المكاسـب والمتـاجر وأشـرف المعـالي والمفـاخر وأكـرم المحامـد 

رت بـرنواره القلـوب  والمآثر والمصادر، واستضاءت ببهائه الأسـرار والضـمائر، وونـو 

 والبصائر.

وسـليماً كييـراً الناسـ    والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد       

بشرعه كل الشرائع المؤيد بالقرآن المجيد الذي لا يمله سامع ولا أثر ولا يـدر  جزالتـه 

 ناظم ولا ناثر.

ا بعد..  أم 

فإن الفقه كما أسلف علماء الشريعة الإسـلامية العلـم برحكـام التكليـف علـى الوجـوب     

العمل بها المستنبطة رية من الأدلة السمعية المتفق عليها المتضمنة للكتاب الكريم وسنة 

التي لا يفهـم قصـد الشـارع منهـا الا بـالمرور علـى مسـالك هـذه المسـالك جعلهـا  نبي ه  

العلماء هي الأولى في فضـلها واسـتخراا الأحكـام منهـا متميلـة أولاً فـي اللغـة العربيـة 

بِينّٖ  ـــــــِ عَرَب بلِِسَانٍ ﴿  -وعالى -مصداقاً لقوله  ّٖ مُّ     ﴾ي 
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والياني المقصد الاصطلاحي أو الشرعي الذي جاء به الشرع عندما يقوم ببيان أي قولٍ  

أو أفعاله أو وقريراوه فلابد مـن الالتـزام بهـا وعـدم   من أقوال  الكتاب الكريم أو أقواله  

 الخروا عنها.

ه       مـن بعـده صـحابته   ثم بعد ذلك استلام الرابة في فهم هذا الكتاب العزيز وسنة نبي ـ

داً عن رريق المذاهب اليمانية التي انتشـر  فالتابعين فتابع التابعين الى أن وصل الينا ممه 

منها أربعة مذاهب مشهورة بين العامة والخاصة والتي ساهمت كييراً في فهم واسـتنبار 

كييــر مــن الأحكــام الفقهيــة للمســائل الفقهيــة حتــى الافتراكــية منهــا وهــذا كــان نتيجــة 

 للإخلاص وعدم اوباع الهوى وعدم العصبية الذى نراه في  ماننا هذا.

 وهــذا مــا مشــى عليــه ســلف علمــاء الأمــة الأولــون فــالملزم اوبــاع العلمــاء العــاملون   

  ﴿:  - ىـــوعال –المخلصون الذين لديهم مسالك وأداة فهم الكتاب والسن ة بإخلاص، قال 

كْرِ اَ   فسَْـَٔلوُاْ أهَْلَ      ﴾إنِ كُنتمُْ لَا تعَْلَمُونَ  لذ ِ

ض لهـا بعـض     قت  لهـذا البحـث الـذي وكمـن فـي مشـكلة عصـرية يتعـر  ومن هنا وطر 

المتعلمين للعلوم الدينية من أن وسوقهم الأهواء في استنبار الأحكـام الفقهيـة أو العصـبية 

المذهبية أو التوجيهية فتلقاه يمضي الحكم مباشرً مـن ييـر درايـة فقهيـة كاملـة بالمسـرلة 

ولأنه كما قلنا أننا في استنبار هذه الأحكام لابد من اوباع مسالك وأدلة معينـة وـدلل علـى 

الشــيء الصــحي  لا أن وخضــع عقلــك وقياســك هــو الأول فــي المســرلة لإرــلاق الحكــم 

وخاصةً في المسائل العصرية التي محل اختلاف بين العلماء، لهذا قمت بالبحث في هذه 

عدم الفهم الدقيق والتفرقة بين المصطلحات الفقهية التـي سـاهمت فـي   -أيضاً  -المسرلة و

احداث يلط وخلط في استنبار وارلاق الأحكام الفقهية المعينة والتي وسـاهم ان شـاء   

 –في وذكير المؤمنين وونبيه النـاقلين وايقـاظ همـم المتعلمـين حتـى يكونـوا كمـا قـال   

ذِهِ   ﴿  :  -  ىـــوعال نِ    ۦقلُْ هََٰ تبَعََـ نِ اَِ ا وَمـَ يرٍَ  أاََـ ىَٰ بَِـِ ِ  عَلَـ َ
فالتبعيـة ،  ﴾ سَبِيلِيَ أدَْعُواْ إلَِى اََ۬ل 

أسلوب المنهج التحليلي القائم على استقراء النصوص والاستخلاص منها والمقارنة بـين 

البحث، ومن هنا اعتمدت علـى خطـة فـي هـذا البحـث وقـوم بعض المسائل التي في هذا  

 على اعوي:

المطلــب  : وعريـف الواجـب والنافلــة والمبـاح والبدعـة والـدليل عليهـاـــ  المبحـث الأول

المبحث الياني: الأحكام   ـا.عليهـل  ب الياني: الدليــالمطل  الأول: وعريفها لغةً واصطلاحاً.

 المطلب الأول: الأحكام والكيفية والأثر.  والكيفية والأثر المتروب وأميلة نموذجية عليها.

 ة.الخــــاومــــــــــ المطلب الياني: أميلة نموذجية عليهــــــــــا.
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 تعريف الواجب والنافلة والمباح والبدعة والدليل عليها. ــ  المبحث الأول

ً   ــ  المطلب الأول  .تعريف الواجب والنافلة والمباح والبدعة لغةً واصطلاحا

به . ووجبت الشمس  وجبًا: يابت وسمحت الواجب : من وجب الشيء وجوباً وأوَجَبَه ووَجَّ

النار. ووجب  بها  يوجب    التي  الذنوب  الكبَائر من  والموجبات:  وقعة،  أي  لها وجبة 

 (  1)الرجل على نفسه الطعام اذاً جعل لنفسه أكلةً واحدةً في اليوم وهي الوجبة.

هان، فمن سَبقَ   )وجب(  عن ابن الأعرابي: الوَجْب  والقرَْع : الذي يوكع في الن ِّصال الر ِّ

َ  مـن  يبًا: اذا وحَرَّ أخََذهَ  ويقال: وجب الحائط يجب وجَبةً أي سقط ووجب القلب يجب وَجِّ

 ( 2)فزََع.

أيضًا   ةً:ــــــالنافلة لغ والنَّافِّلَة   نَافِّلَة  الصلاة  ع ومنه  التَّطوُّ والنافِّلة عطية  النَّفْل   نَفلَ.  من 

ع . . والنَّفلَ  الْغَنِّيمة  والتَّنَفُّل  التَّطَوُّ وَلَد  الْوَلَدِّ
(3  ) 

عًا بعد الفريضة من صدقة أوَ صلاح أو عمل خير، و   والنافلة:   العطية يعطيها وطَوُّ

النَّفل: كرب من النَّبات من دق الشجرِّ 
، وونفلت على أصحابي أخذت نفلاً عنهم أي  (  4)

 (  5) يادةً على ما أخذوا.

ى الغنيمة نفلاً لأنه  يادة على ما حصل ـــفهي الزيادة ومنه و سأما النافلة اصطلاحاً:   م 

عات كذلك. للمرء بكسبه فالنوافل من العبادات  وائد مشروعة لنا لا علينا، والتطو 
(6 ) 

والباحة:  اح(  ــ)المب  وبؤوحًا،  بَوْحًا  صاحبه  به  باح  ي قال  الشيء:  ظهور  البوح:  بوح. 

، بوح باح بسره يبوح بوحًا اذا ما أظهره، وباحة (7)عرصة الدار. والإباحة: شبه النَّهْيَ 

 (  8)الدَّار وسطها وجمع باحة بوح ميل ساحة وسوح.

 ( 9)استـرصَْلَه  وباح بسره أظهره. استباحهأباحه  الشيء أحَلَّه  له والمباح كد المحظور   

لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة   ة(ــــــ)البدع البَدْع احداث  شيءٍ  من بدع: 

و  بديع السموات والأرض ابتدعهما ولم يكونا قبل ذلك شيئاً يتوهمهما متوهم، والبِّدْع :  

سُلِ :    -  ىــــوعال  –الشيء الذي يكون أولاً في كل أمَر كما قال   لرُّ
نَ اَ   قلُْ مَا كُنتُ بدِْعاٗ م ِ

برمرِّ  لقد جئت  الدين وييره ونقول:  ابتدع من  ما  اسم  والبِّدْعة:  رْسَل،  م  لَ  برو  لست  أي 

 ( 10)بديع أي متبدع عجيب وابتدعت جئت برمر مختلف لم يعرف ذلك.

 لاح:ـــــــــي الاصطــــأما ف

وهو في الدين کل   كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب اليه    البدعــــــــــة:

الا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه وينذر بما   ما لم يرت في القرآن ولا عن رسول     

أصله  كان  ما  وهو  حسنًا  ويكون  صاحبه  عليه  يؤجر  ما  ومنها  الخير  من  اليه  قصد 

نعمت البدعة هذه وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم    الإباحة كما روي عن عمر  
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ر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموماً ولا ينذر صاحبه وهو ر  ــــاستجدابه وان لم يق

 (  11)ما قامت به الحجة على فساده فتمادى عليه القائل به.

 ً الفرض هو نفي الواجب وهنا  من يفصل بينهما    : هنا  من يقول أن  الواجب اصطلاحا

فالفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شـبهة فيه وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به والوجوب 

هو السقور يعنى ما يسَْقط على العبد بلا اختيار منه، وقيل هو ما ثبت بدليل فيه شبهة  

 (  12)كاعية المؤولة والصحي  من اعحاد.

العقاب  يتركه  ولا  اليواب  بفعله  يستحق  لا  ما  هو  الاصطلاح  في  أن  (  13) المباح  وقيل   ،

 (  14) المباح ما خير الشارع فيه بين الفعل والتر  من يير اقتضاء ولا  جر.

 :الدليل عليها ــ  يـــــــالمطلب الثاا

 :أولاً ـــ الواجب من كتاب الله تعالى سواء تعلق بالفعل أو الترك

اَىَٰ إِاَهُ  ﴿ من الكتابـــ أولاً  لز ِ
 ُ حِشَةٗ  كَانَ   ۥوَلَا تقَْرَبوُاْ ا   فََٰ

 
 جاء في كتاب  ( 15)﴾.وَسَاءَٓ سَبِيلٗا

الزنا على عباده وحظره   م  وبار  ووعالى حر  الزنا أن    التشديد في  الرجم فصل في 

، فالفعل هنا متعلق بالتر  أي مطلوب من الإنسان ور  فعل (  16) في يير ما آية من كتابه

 الزنا.

مالك عن عمه أبي سهيل بن    أخبرنا  كقوله عليه الصلاة والسلام: )   :نةــــــــــمن الس

ثائر الرأس  أنَه سمع رلحة بن عبيد   يقول جاء أعرابي من أهل نجد  أبيه  مالك عن 

النبي   فقال  الإسلام؟  عن  يسرل  هو  فإذا  دنا،  حتى  يقول  ما  نفقه   ولا  ذوي صووه  نسمع 

قَالَ:   ع.  وطَّوَّ أن  الا  لا،  فقال  ييرها؟  عَليَّ  هل  قال:  واللَّيلة،  اليوم  في  صلوات  خمس 

وذكر له رسول   صيام شهر رمضان فقال هَلْ عَلَيَّ ييره ؟ قَالَ: لا، الاَّ أن وطوع، 

اِّن  أفل   فقال رسول  ؛  أنقص منه،  أ يد  على هذا، ولا  : لاَ  يقَ ول  لَ، وهو  ج  الرَّ فردبر 

 (  17)صَدقََ.

تعالى:  کتاب الله  بْتدََعُوهَا  وَرَهْباَاِيَةً    البدعة من  المشركون ،    (  18).اَِ كير  لما  أنه    وذلك 

وهزموا المؤمنين وأذلوهم بعد عيسى بن مريم واعتزلوا واوخذوا الصوامع فطال عليهم  

ذلك فرجع بعضهم عن دين عيسى عليه السلام وابتدعوا النصرانية ووبتلوا فيها للعبادة 

 (  19)في التقديم ما كتبناها عليهم ولم نرمرهم بها.

بنا رسول      من السنة:    أقَبل عليها بوجهه فوعظنا    وعنه قال صلى  ثم  يوم  ذات 

موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول   كرن هذه 

أ وصيكم بتقوى   والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشياً    موعظة مودع فروصنا قال: )

المهديين   الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم  كييرًا  اختلافًا  يرى  منكم  يعش  من  فإنه 
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فإن كل محدثةٍ بدعة وكل   ر،  النواجذ واياكم ومحدثات الأموومسكوا بها وعضوا عليها ب

 (  20) بدعةٍ كلالة(.

ليْلِ فَتهََجَدْ  ﴿:     -  قال وعالى  النافلة من الكتاب: كَ   ۦبِهِ   وَمِنَ اَ  كَ رَبّـُ ىَٰ أنَْ يَبْعَثَـ ااَفلَِةٗ لكََ عَسـَ

  
 
بمعنى نَافِّلَةً لكَ بعد المغفرة لأن   قد يفر له ما وقد م من ذنبـه ومـا ( 21)َ.)مَقاَماٗ مَحْمُوداٗ

ا كـان مـن عمـل فهـو نافلـة. ورخر فمَـَ
ا  :  وكقولـه وعـالى(  22) هُ   وَوَهَبْنَـ وبَ    ۥلَـ قَ  وَيعَْقُـ حََٰ إسِـْ

 
 
 يعني فضلاً على مسرلته.( 23).ااَفلَِةٗ

د نافلةً لك عبادة  ائدة لك على الصلوات الخمس فوكـع نافلـة موكـع وهجـداً لأن  ووهج 

د عبادة  ائدة فكان التهجد والنافلة يجمعهما  ( 24)معنی واحد. التهج 

كيير من العلماء على عبادات كييرة يير المفروكة وأدخلوها من   اوفق   نة:  ـــــــمن الس

بعده  وركعتين  الظهر  قبل  رکعتين  ميلاً  الواجبة  العبادات  على  الزائدة  النافلة  باب 

وركعتين قبل العصر وكصلاة قيام الليل وكالصدقة والتبرعات والعبادات وييرها كيير  

 جداً. 

حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال سمعت عبد   بن الصامت 

انه سيكون أمراء ي ؤخرون الصلاة عن مواقيتها الا   قال: )  ي حد ِّث عن أبى ذرٍ أن النبي 

فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحَر ت صلاوك واِّلاَّ صل يت معهم ..فصل الصلاة لوقتها ثم  

ريج أخبرني أبو الزبير: (25) فكانت لك نافلة(. أخبرنا عبدالمجيد بن عبد العزيز عن ابن ج 

رسول     رأينا  يقول:  عبد    بن  جابر  سمع  النوافل   أنه  راحلته  على  وهو  يصلي 

)النوافل: جمع نافلة الأصل في المادة الزيادة والنافلة هنا صلاة التطوع لأنها  ائدة على  

الفرض وميلها النفل بالسكون وقد يحر  فالنفل والنافلة وما يفعله الإنسان مما لا يجب 

 (  26)عليه وقد يكونان في الصلاة وفى ييرهما(.

لْبحَْرِ وَطَعاَمُهُ  أحُِلَ   -وعالى -قال المباح أولاً من الكتاب: 
 ُ عاٗ لكَُمْ وَلِلسَياَرَِ     ۥ لكَُمْ صَيْدُ ا  مَتََٰ

مَ     وَحُر ِ
 
لْبَر ِ مَا دُمْتمُْ حُرُماٗ

 ُ والمعنى هنا أحل لكم أي ي باح لكم الانتفاع  ،  (  27)َّ  عَلَيْكُمْ صَيْدُ ا

بجميع ما ي صاد في البحر وأحل لكم أكل المركول منه وهو السمك وحده عند أبي حنيفة 

  ۥإذِاَ أثَْمَرَ وَءَاتوُاْ حَقَهُ   ۦكُلوُاْ مِن ثمََرِهِ   ، وقوله وعالى(  28)وعند ابي ليلى جميع ما ي صاد منه

الشجر   ،(  29  )اده  ـــــحِيَوْمَ   ارلاع  وقت  الإباحة  وقت  أوَل  أنَ  ليعلم  أثمر  اذا  قيل: 

 (  30)اليمر.

الس أبيه    نة:ـــــــــــفي  أسَلم عن  بن  بن  يد  عبدالرحمن  حد ثنا  قَالَ:  أبو مصعب  حدثنا 

رسول     أنَ  عمر  بن  عبد   )  عن  لَّتْ   قَالَ:  الميتتان    أ حِّ فركَّا  ودمان  ميتتان  لكم 

ا الدمانِّ فالكبد والطحال(. فالحوت والجراد وأمَّ
 (31  ) 
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 :  أحكامها وكيفيتها والأثر المترتب عليهاي ــ ـــــالثاا المبحث 

 أحكامها وكيفيتها.  ــ  المطلب الأول

: فالواجب بحكم الأمر نوعان أداء وقضاء، فالأداء عبارة عن وسليم عين الواجبـــ    أولاً 

الواجب الى مستحقه أو فعله في وقته، أما القضاء فهو عبارة عن أداء ما وروب في ذمته 

لسبب خارا عن ارادوه بعد وقته المحدد له في أدائه فحكمه أنـه لابـد مـن الإويـان بـه اذا 

كان الإنسان ليس من أصحاب الأعذار ويتروب على عدم الإويان به اذا كان من الأفعـال 

المرمورة ميل الصلاة وييرها، أو من الأفعال المطلوب وركها كالزنـا وييرهـا أنـه يـرثم 

مصداقاً لقوله: (32)ويبقى هذا الواجب معلقًا في ذمته الى يوم الميعاد وسوف ي حاسب عليه

كُمْ عَبَثاٗ وَأاَكَُمْ إلَِيْناَ لَا ترُْجَعوُنَ   أفَحََسِبْتمُْ  ﴿  ( 33)) أاََمَا خَلَقْنََٰ

والواجب له حدٌ معين ينتهي اليه ولابد للإنسان أنَ يروي به وفقاً للصفة المحددة والعدد    

المعين الذي أوى به الشرع لا يزيـد ولا يـنقص، فالصـلاة مـيلاً بـدايتها بتكبيـرة الإحـرام 

والإنتهاء بالسلام وهكذا والزكاة ميلَاً والحج ميلاً والنقصان أو الشك في اكمـال الواجـب 

أوى الشرع في كيفية جبر هذا النقص أو اكماله وما الى ذلـك فمـا أوـى بـه الشـخص بعـد 

 ( 34)أدائه للواجب يعتبر نافلة و يادة.

والنوافل من العبادات  وائد (  35) وليست بواجبة فالنافلة والنوافل راعة للنبي النافلـــة:  

المرء من عنده   يتبرع به  لما  التطوع اسم  لنا لا علينا والتطوعات كذلك لأن  مشروعة 

ي ياب  أن  وحكمه  والنفل سواء  فهو  وركه  على  ملوما  يكون  ولا  ذلك  في  محسنا  ويكون 

فالنافلة ليست مقي دة بوقت معين الا في بعض النوافل (  36)على فعله ولا ي عاقب على وركه

ليست محد دة   ميلاً في الصلاة في كره للإنسان أن يتنف ل في بعض الأوقات والنافلة أيضاً 

النافلة  فليصل  الإنسان وليتبرع وليتصد ق كيفما شاء وكلما  اد الإنسان في  بعدد معين 

القدسي  الحديث  في  لقوله  أكير مصداقاً  من    ووقرباً  محبةً  يزداد  وبذلك  له  خيرٌ  فهو 

ا وأبو المنذر قالا حدثنا عبدالواحد مولى ع روة عن عروة عن عائشة، قالت:  حدثنا حمَّ

قال   عز وجل: من أذلَّ لي ولياً فقد استحل  محاربتي وما وقرب   : "  قال رسول    

ب الي  بالنوافل حتى أحبه ان سرلني   الي  عبدي بميل أداء الفرائض وما يزال العبد يتقر 

عن   ورد دت  ما  أجبته  دعاني  وان  يكره   ءشيأعطيته  لأنه  وفاوه  عن  ورد دي  فاعله  أنا 

 (  37)الموت وأكره مَسَاءوه"

والنافلة شيء ثانوياً فلا يجو  للإنسان فعل النافلة وليس مؤدياً الواجب فالواجب أولي     

وهو الأولى بالفعل ولا يجو  ارلاق على النافلة أنها بدعة لأنه كما قلنا أن وقتها مفتوح  

 وليست مقي دة بعدد معين ما دام لها أصل في الدين.
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 حكم المباح: 

يير   من  ور   هو  حيث  من  ووركه  فعله  في  الشارع  نَ  أذَِّ ما  المباح  أن  سابقاً  قلنا  كما 

وخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم لكنه قد يفعل الإنسان المباح وي ياب عليه اذا كانت 

نيته موافقة لمقصد الشارع وقد يتر  المباح بالحرام والواجب والمندوب فلا يكون وركه 

بميله  المباح  ور   اذا  الأمران  يستوي  وانما  وهكذا  واجباً  وركه  يكون  بل  سواء  وفعله 

بالذكر  بالانشغال  البيع  كتر   بالواجب  يتر   وقد  الاجا ة  بعقد  للاشتغال  البيع  كتر  

 (  38) والقراءة وهكذا.

في  كان  اذا  فيصير واجباً  بمراعاة ييره  يتغَيَّر  المباح  أن حكم  المتعين عليه  والحاصل 

اذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة ويصير   وركه الهلا  ويصير محرماَ 

مكروهاً اذا اقترنت به نية مكروه ويصير مندوباً اذا قصد به العون على الطاعة وهكذا  

أو   الربا  في  الدخول  عدم  بشرر  وشراء  بيع  كلها  والأكل   ءشيوالمعاملات  حرام 

والشرب كلها مباح من جميع المركولات الا ما أنهى الشرع بتحريم أكله وشربه واللباس 

أداء   في  التقصير  الى  أو  محرماً  فتصير  واجباً  ور   الى  وؤدي  لا  أنها  المهم  وهكذا 

 (  39)الواجبات فيصير مكروهاً وهكذا.

 الفرق بين هذه المِطلحات:

من    الناس  من  كيير  على  نلاحظه  لما  نظراً  المصطلحات  هذه  بين  الفرق  الى  نتطرق 

الخارئة على   الأحكام  من  كيير  ارلاق  عليه  رو ب  مما  المفاهيم  هذه  بين  والخلط  الغلط 

بالأميلة   شاء    ان  سنوك حه   ما  وهذا  الناس  يفعلها  التي  الأفعال  المطلب   فيبعض 

 ي.ـــــــاليان

الفرضـــ    أولاً  أو  أو  الواجب  کما  يؤدى  أن  لا  ــــلابد  ووقتاً  وعدداً  الشرع صفةً  به  ى 

  يادة ولا نقصان ميلاً أما ويسر صفته أو  يادة أو نقصان فهذا بدعة.

وهي  يادة على الواجب وهي مفتوحة أي الزيادة في العدد وفي الوقت  :    ثااياً: النافلة

وليس في الصفة؛ فالصفة مقيدة كما جاء بها الشرع لا وتغير الصفة ويدخل فيها المباح 

 أي ي باح للشخص أن يزيد في النافلة على قدر استطاعته.

  ً وقيد  :    المُباحــ    ثالثا ي باح للشخص أن يصلي كم يشاء دون قيد أو  أنه  فهو كما أسلفنا 

 وهذا كله في باب النافلة ميلاً أو أن يتصد ق كيفما شاء وهكذا. 

ا البدعة فهي أحداث صلاة أو وســـــبي  أو قيام بزيادة أو نقصان أو وغيير لصفة من  أمَّ

 صفاوها فهذا محرم لا يجو . 
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يفعله رسول        لم  ولو  ذكر  أو  قيام  أو  وسبي   أو  نافلة من صلاة  الحدث  ا  ولا    أمَّ

صحابته بشرر كما قلنا أن يكون له أصل في الدين فهذا لا ي سم ى بدعة ولا حراماً وانما  

كما في الحديث القدسي ) وما  ال عبدي  (  40)ي طلق عليه أنه نافلة و يادة وهو مشروع  

 (41)يتقرب الي بالنوافل حتى أحب ه......(

الفقهاء   اختلف  صريحًا    ارلاق  فيوان  نصًا  يروي  حتى  مشروعًا  فيبقى  عليه  الحكم 

 بتحريمه أو بكراهته أو بتركه. 

الثاا بعضها ـــــالمطلب  عن  تنفك  أاها  وكيف  المفاهيم  لهذه  توضيحياً  اموذجًا  ــ  ي  

 .وترتبط ببعضها أحياااً أخرى

وحج       رمضان  شهر  وصيام  والزكاة  الخمس  للصلوات  ميالاً  للواجب:  ميال  فرول 

النفس والقذف وهكذا فهذه   الفعل كالزنا وقتل  يقابله من أشياء ممنوعة  البيت وهكذا ما 

به الشرع من يير  يادة ولا نقصان   كما أوى  الأشياء لابد من الإويان بها صفةً وعدداً 

 (  42)وفي الوقت الذي أمر به الشرع

وصيام     ع  والتبر  وكالصدقة  الراوبة  السنن  كصلاة  الواجب  على  الزيادة  فهي  النافلة 

أو ييرهما من اليلاثاء وهكذا، والعمرة وما الى ذلك وقيام الليل والذكر  الإثنين والخميس

وقراءة القرآن فهذه كلها مشروعة ولا حرا فيها وبابها مفتوح في  والصلاة على النبي 

فليحذر   بدعة  وسمى  فلا  الشرع  بها  جاء  التي  بالصفة  وتقيد  أن  لابد  أنها  الا  الزيادة 

 (  43) الشخص أن يخلط بين النافلة والبدعة

باح من العبادات كسنن الراوبة ميلاً أو الصدقة ميلاً فهي وسمى هنا سنة وي ياب و   أما الم 

أن  للإنسان  باح  فم  اليواب.  يقصد  كانت  اذا  وركها  على  ي عاقب  ولا  فعلها  على  الإنسان 

النافلة  باب  ودخل في  فعلها  ان  لكن  ليست واجبة عليه  يتركها فهي  أن  له  باحٌ  وم  يفعلها 

 (  44) والزيادة وان لم يفعلها فلا شيءٌ عليه.

 :  الخاتمــــــــــة 

 ووص لت  الى عدة نتائج من أهمها ما يلي:  فمن خلال بحيي هذا   

الق  أولاً: النبوية بما فيها من أحاديث وأفعال وآثار عن  ــان هذا  السن ة  رآن الكريم وهذه 

فهم كلام   وكلام   رسول     يريد  من  فعليه  مبين،  بلسان عربي  وصحابته جاءت 

 لا بد أن يكون متفقهاً في اللغة العربية وفقهًا جيداً.  رسوله 

يجب على كل من أراد التفق ه في هذا الدين أن يقف عند حدوده ولا يغتر بنفسه لئلا  ثااياً:

أو مذهب  ما  لطائفة  انتصار  أجل  الحق لا من  عند  الوقوف  لهواه لابد من  متبعاً  يكون 

 أو منصب أو ما الى ذلك فإن هذا يير مقبول في الدين.مدح  معين ما أو لأجل
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في   ثالثا: الخطر  فيقع  بينها  الخلط  يقع  لئلا  الفقهية  المصطلحات  بين  التفرقة  من  لابد 

 ارلاق الأحكام على أفعال الناس 

الواجب معروف وهو مقي د بوقت معين وبصفة معينة وبعدد معين لا يجو  فيه   رابعاً:

فيسمى  الأشياء  هذه  فيه شيء من  حَدَثَ  اذا  وكملة  احداث ولا  النقصان ولا  الزيادة ولا 

 بدعة أما اذا انتهى الواجب فما بعده يسمى نافلة.

النافلة هي الزيادة على الواجب وهي فضيلة وليست النافلة كالواجب فكيير منها    خامساً:

اكتمل  فمتى  الإنسان  على  باقية  الصفة  أن  الا  معين  عدد  ولا  معين  بوقت  لا  مقي د  ليس 

د   فبمجر  الظهر  عندما فرغ من صلاة  ميلاً  كيفما شاء  ينتقل  أن  للإنسان  يجو   الواجب 

السلام يجو  له أن يتنف ل بري نافلة من النوافل من قراءة قرآن من وسبي  من صدقة من 

صلاة ودعاء من ذكر من مساعدة مريض من صلاة على النبي وهكذا، فهذا الشي الذي 

فيه ولو خصص وقت   الدين لا حرا  الكتاب والسنة وله أصل في  فعله مشروع بنص 

معين فتخصيص الوقت جاء ليس عبياً وانما لأفضلية العبادة في ذلك الوقت، فالأوقات 

كلها جعلها المولى عز  وجل ليست متساوية ألا ورى أن أفضل وقت يسًتجاب فيه ميلاً 

الدعاء عند جوف الليل ألا ورى أن صيام الاثنين والخميس لأنها أيام و رفع فيها الأعمال 

 الى المولى عز  وجل، ألا ورى أن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر وهكذا.

بل سادساً:   النافلة فقط لأن الواجب ليس مباحاً  العبادات فيدخل فيه قسم  المباح من  أما 

هو فركاً على كل شخص معين بذاوه والنافلة مباحة للشخص فعلها أو وركها لكن ان 

فعلها كان له اليواب والأجر العظيم وان لم يفعلها فلا شيء عليه، فهل ذكر الفقهاء أن 

لم  اذا  الإنسان  ي حاسب  هل  لا،  الظهر؟  قبل  ركعتين  يصلي  لم  اذا  ي حاسب  الانسان 

 يتصد ق؟ لا. لكنه ي حاسب اذا لم يفعل واجباً وهكذا.

أو    سابعاً: نقصان  أو  أو  يادة  احداث  اما  الأشياء  هذه  من  وخرا  لا  أسلفنا  كما  البدعة 

 وغيير في الصفة. 

العلماء و صلى   ثامناً: بعض  حه  مَا رج  ببعض  الناس  ولتوعية  الاجتهاد  باب  وهذا من 

اللهم وبار  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأخيراً نسرلك يا   الإخلاص 

 في القول والعمل.

 
 : بيان تضارب المِالــــح  

العمل     على  وؤثر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  أو  مالي  وضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  ي قر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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،   43م، ب مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ركى   عنها ، ا2001  -هـ  1421،    1مؤسسة الرسالة ، ر

 . 26193، رقم الحديث   261ص
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 . 365، ص 1المرجع السابق، ا

 660  ت  -بومحمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقى  أ  -مصال  الانام    يالأحكام ف  قواعدكتاب    -40

الكليات الأ  -عبدالرؤوف سعد    هـ، راجع وعلق عليه هـ،   1414ربعة جديدة    -القاهرة    - هرية  الناشر مكتبة 

   م. 1991
المحقق    -هـ    241ت    ي،بن أسد الشيبان   حنبل حمد بن  م أبو عبد   أحمد بن    -الإمام أحمد بن حنبل    مسند  -41

الأرنؤو و  عادل   –  ر شعيب  د  -خرون  آ مرشد  عبد  .اشراف  بن  عبد   عبد    التركي  حسالمبن  الناشر:    -ن 

 43ا    -الصديقة عائشة بنت الصديق ركى   عنها    سندچ باب مم،    2001  هـ،  421  ،1، رمؤسسة الرسالة  

 وخريجه.  سبقالحديث  ، 261ص ، 
الشاشي  أكتاب    -42 أبو على    -صول  الدين  بنحمأنظام  بن  م  د  الكتاب    -هـ  344  ت    ،سحاقاحمد  دار  الناثر 

 . 379 ص – 1فصل . ا   -باب  -السنة لا -لا  ر -تبيرو -يالعرب 

ف  -  43 المعتمد  الط  يكتاب  بن على  الفقه محمد  الحسينأب   بيبأصول  الميس    -هـ  436ت    ،و   -المحقق خليل 

 . 129ص ،   1ا هـ ،  1403 - 1ر  –ن لبنا –  تروي ب  الناشر دار الكتب العلمية
المحقق محمد   - هـ 794ت  ي،بدر الدين محمد بن عبد   الزركش -صول الفقه أ  فيكتاب البحر المحيط  -44
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